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المحاضرة الأولى: الشعر العربي المعاصر: مدخل تاريخي
1. مقدمة: إنّ موضوع الأدب كبير ومتشعب، ومهما بذلنا من جهد في سبيل الإحاطة به من جميع جوانبه، فإننا لا نبلغ به مستوى الشمول والكمال، إذ يعدّ هذا العمل غيض من فيض، لا يمكن بلوغه إلاّ بالمزيد من المطالعة والعمل المتواصل.
وعليه سأحاول في هذه المحاضرة، أن أبيّن للقارئ الخطوط العريضة التي ستكون خارطة طريق، تساعدنا في فهم بعض القضايا والخصائص الفنية التي اتسم بها النص الأدبي المعاصر، ولكن قبل ذلك، يجب علينا القيام بعملية مسح تاريخية للبدايات الأولى، التي كانت البذرة الأولى، التي أسست لأدب هذا العصر.
2. الإرهاصات الأولى أو مرحلة التأسيس: لعلّ المحاولات التجديدية التي بدأت مع شعراء الديوان وشعراء المهجر وشعراء أبولو، كان لها الأثر الواضح في مسيرة الشعر نحو التطور والتجديد سواء أكان في الشكل أو في المضمون، لأنه أوجد خصوصيات شعرية، كانت لها علاقة وطيدة بالتطورات الحاصلة على كل المستويات، وهذا ما جعل الشعراء المعاصرين يفكرون جديا، في الخروج من عباءة الشعر القديم، وهو تفكير لم يكن معاصرا، لأنّ فكرة الخروج راودت حتى شعراء العصر العباسي كأبي النواس مثلا، والمتفق عليه أنّ الشعر المعاصر لم يظهر فجأة عام 1945، بل سبقته جملة من المحاولات نذكر منها:
أ. القصائد المرسلة: وهي شكل شعري وسيط بين الشعر التقليدي والشعر الحر، إذ لا تلتزم بالقافية الموحدة لكنّها تحافظ على الوزن والإيقاع الملتزم بقانون العروض والتفعيلات الأساسية، ممّا يمنحها مرونة أكبر في طول الأشطر وعددها ومن رواده جميل صدقي الزهاوي*الذي كتب قصيدة في ديوانه (الكلم المنظوم) نشرت سنة 1908 وكذلك عبد الرحمان شكري** الذي كتب قصيدة نابليون الساحر المصري ونشرها عام 1913.
ب. القصائد المنوعة في البحور: وهي ظاهرة أدبية مهدت أيضا للشعر المعاصر فقد كتب أحمد زكي أبو شادي قصائد متنوعة البحور مثل قصيدة (الفنان) عام 1926 وجاءت من أوزان مختلفة، كذلك محاولة علي أحمد باكثير، عندما ترجمرواية (روميو وجوليت) عام 1936 وطبعها عام 1945 في شكل الحر.
ج. شعر البند العراقي: وهو نمط من الشعر ظهر في القرن التاسع عشر وكانت كتاباته موصولة التفعيلات مع بعضها البعض، على طريقة كتابة النثر وهذا ما جعل بعض النقاد يميلون إلى القول بأن البند هو إرهاص للشعر الحر وذلك بالنظر إلى الخصائص المشتركة بينهما خاصة في البحور الصافية وقد ظهر في العراق ومن رواده أبو معتوق الحويزيالأهوازي.
وقبل الحديث عن البدايات الفعلية للشعر المعاصر، فإنّنا نجد أنفسنا أمام مصطلحين لا يجب القفز عليهما وهما: الحديث والمعاصر.
3. إشكالية الحديث والمعاصر: إنّ أصعب مهمة يتكلفها الباحث في أيّة دراسة هي تقديم تعريف شاف وواف للمصطلح الذي يعالجه لذلك فإنّنا في هذه الحالة أمام رأيين:
- الأول: يرى أنّ الشعر الحديث يبدأ من حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية والعصر المعاصر يبدأ من عام 1945 إلى يومنا هذا (رأي المغاربة).
- الثاني: يرى أنّ الشعر الحديث والمعاصر يبدأ من حملة بونابرت إلى يومنا هذا دون احتساب ذلك التقسيم الزماني (رأي المشارقة).
لذلك يبدو لي أنّ الرأي الأول قد نظر إلى ما جدّ على مستوى الإبداع الأدبي والفني من تغيرات وتمظهرات في الأشكال والمضامين التي سايرت تيار الحداثة والمعاصرة اللّذين أفرزتهما الحضارة الغربية سواء باحتكاك الأدباء العرب بالغرب، أو فيما جدّ من تغيرات في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمعات العربية.
والحديث عن المعاصر، لا يحقق مبتغاه إلاّ إذا عدنا خطوة إلى الوراء وبالضبط إلى الكلام عن الشعر الحديث، لنعرف حينها العلاقة بين الحديث والحداثة، إذ لا يمكن أن يسمى حديثا بسبب المرحلة التاريخية فقط، فليس بالضرورة كل شعر حديث هو حداثي والعكس صحيح. 
فالحداثة لا علاقة لها بالتقسيم التاريخي لأنّها رؤيا فنية ليس إلّا، يقول أحد الباحثين: "الحداثة هي الوعي الضدي للزمن، أي رؤية ثورية مستمرة لحركة التاريخ في سيرورته المتجددة... بعبارة أخرى الحداثة فلسفة القرن العشرين، فلسفة الذات الثائرة والمتوترة في تجربة الحياة الكلية"
.
فيغدو مصطلح الحداثة مشحون بحمولة معرفية متعددة تقترن فيه الحداثة بالأحداث داخل العصر وضدّه أو بعبارة أخرى الحداثة هي فلسفة قراءة الماضي وتوظيفه في الحاضر، من أجل تكوين رؤية في المستقبل لأقول: أنّ الشاعر حداثي إذا استوعب هذه الرؤى الفلسفية، حتّى ولو لم يعش هذا العصر، والدليل على هذا حينما نقرأ للمتنبي أو المعرّي أو أبي النواس، فإنّنا نلمس تلك الروح المتجددة والمستمرة في عصرنا مبطنة في أشعارهم، وكأنّهم ما زالوا بيننا، والعكس صحيح أحيانا نقرأ لشعراء معاصرين لنا، فلا نحسّ بهم وكأنّ نصوصهم ولدت ميتة طالما كانت مفتقدة لعنصر الديمومة الأدبية ولنقرأ المثال الآتي يقول إيليا أبو ماضي
:
السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين
والشمس تبـــــــــد وخــــــــلـــــــــــــفها صفراء عاصبة الجبين
والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر ساج هادئ فيه خشوع الزاهدين
لَكِنَما عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك باهتان في الأفق البعيد
سلمى ... بماذا تفكرين؟
سلمى ... بماذا تحلمين؟
أرأيــــــــــــــــــــــــــت أحلام الطفولة تختفي خلف النجوم؟
أم أبــــــــــــــــــــــــصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟
أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم؟
إنّ إيمان الشاعر بالأسرار العميقة الكامنة في الطبيعة جعله يوظفها توظيفا إنسانيا سرمديا، مثقلة برموز إيحاءات، تسبح بالقارئ في الفضاءات البعيدة والدائمة ويغدو العنوان "المساء" مفتوحا على الكثير من الدلالات العميقة ما يسبغ على القصيدة تلكالمسحة الحداثية، رغم أن القصيدة ليست في العصر المعاصر.
أما مصطلح المعاصر فأعتقد ألا علاقة له بالتقسيم الفني، لأنّه يعني أن تعيش في العصر الذي تعاصره "فالمعاصرة تاريخيا تستوعب كلّ ما ظهر خلال جيل واحد... والجيل عمره ثلث قرن من الزمان، لكن المعاصرة أدبيا... تعني أنّ الشاعر أو الأديب يبدع آدابه بأحدث الأساليب الفنية، التي توصل إليها العصر، والعصر ليس مقصودا به هنا هو الواقع المحلي الذي يعيش فيه الأديب فقط، وإنّما عليه أن يواكب سمات التجديد الجمالي التي تظهر في الآداب العالمية"
.
فالمعاصرة إذن تعني أن تعيش في العصر وتستوعبه جيّدا، وتفهم كلّ أحداثه بوعي أعمق، ورؤية فكرية وفلسفية، تتعدى رؤية وفهم الإنسان العادي، بمعنى آخر قد تعني المعاصرة التجاوز لما هو سائد لفرض قراءة إستشرافية تحمل نبوءة للآتي يقول أدونيس في حديثه عن شعر مطران خليل مطران: "فهو يرى أن قيمة شعره في عصريته، ويمتاز عن الشعر الذي سبقه، كما يمتاز هذا الزمن عن الأزمنة السابقة"
.
لذلك فإنّ من نافلة القول نرى أن التجديد الشعري في المشرق العربي قد ارتبط بالقصيدة الرومانسية وما تحمله من أبعاد إنسانية، ومطران هو الرائد في هذا السياق الأدبي، إذ ساهم في تجديد وتطوير القصيدة العربية من خلال فكره، الذي يرى أن الشاعر العربي ملزم باتّباع جملة من الخطوات المحدّدة لبناء القصيدة العربية التي حصرها في أربعة عنصر، لا تكاد تنفصل عن بعضها البعض وهي:
- لغة القصيدة التي جعلها حيّة وقريبة من الواقع بغية تحقيق مقروئية واسعة وشاملة.
- الوحدة العضوية التي دعا إليها، على أن تكون متماسكة في القصيدة وتصير كالجسد الواحد، الذي لا يمكن الاستغناء فيه عن أي عضو.
- القصيدة عند مطران هي تعبير عن تجربة شعورية تجمع بين مشاعر قائلها ومشاعر المستمعين إليها انطلاقا من كون الشاعر قد استلهم رؤاه من رؤى المجتمع الذي يعيش بينه.
- الارتباط بوحدة القافية والأوزان التقليدية مع إدخال بعض التجديد فيها، وهي بداية لتبني الشعر المرسل.
ونتيجة لهذه العناصر الجديدة التي أدخلها مطران على القصيدة العربية فقد نقل الشعر العربي من الغنائية الغثة التي كان عليها إلى التجديد الذي لامس الروح الإنسانية بمختلف أطيافها وتياراتها وأهوائها، فغدت القصيدة عنده مواكبة لروح العصر يقول في إحدى قصائده
:
شاك إلى البحر اضطراب خواطري * فيجيبني برياحــــه الهوجاء
ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا * كهذي الصخرة الصمّاء
ينتابها موج كموج مكارهي * ويفتها كالسمّ في أعـــــــــــــــــــــــــضائي
والبحر خفّاق الجوانب ضائق * كمدا كصدري ساء الإمساء
يا للغروب وما به من عبرة * للمستهام وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة للرّائي
أو ليس نزعا للنهار وصرعه * للشمس بين ما تـــــــــــــم الأضواء
إذن ترتبط المعاصرة أو العصرية بالزمن الذي تكتب فيه القصيدة وهو بالضرورة مفارق للأزمنة السابقة، ما يجعل القصيدة تتمتع دائما بما هو عصري، وما هو جديد في الشكل والمضمون.
4. بداية الشعر المعاصر: يؤرخ النقاد لبداية الشعر المعاصر بنهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بداية بتطوير آليات الكتابة في الشعر وفي العراق تحديدا ومع الشاعرة نازك الملائكة*هذه الأديبة التي أثارت جدلا كبيرا بين النقاد وذلك للثورة العاصفة التي قادتها على نمط القصيدة القديمة في مقدمة ديوانها شظايا ورماد، إذ ترى هذه الأخيرة أنّه لا يوجد شعر حرّ، قد نظّم في العالم العربي قبل سنة 1947، أي قبل نظمها لقصيدة الكوليرا، غير أنّها فوجئت بظهور عدد من القصائد في المجلاّت الأدبية منذ سنة 1932، وقد برّرت هذا الجهل بعدم قراءة هذه القصائد من مصادرها، لذلك طرحت سؤالا في كتابها قضايا الشعر المعاصر مفاده، أين بدأت حركة الشعر الحر في العراق أم في مصر؟
بمقابل نازك الملائكة نجد شاعرا آخر من العراق وهو بدر شاكر السياب*، الذي أطل على العالم العربي عام 1946 بقصيدة "هل كان حبا" التي صدرت في ديوانه الأول "أزهار ذابلة"، إذ يقول أنّ هذا النوع من الشعر قد لقي قبولا لدى الشعراء بدليل أنّهم نسجوا على منواله القصائد الكثيرة ومنهم نازك الملائكة، هذه الأخيرة التي تؤكد مرّة أخرى أنّها لم تقرأ للسيّاب شيئا ولم تطّلع على قصيدته هل كان حبا، كما لم يطّلع هو على قصيدتها الكوليرا، وكل ما في الأمر أنّها اطّلعت على الشعر الإنجليزي وتأثرت به مثلها مثل السيّاب فكانت الصدفة.
في حين يحسم الدكتور إحسان عبّاس هذه القضية لصالح نازك الملائكة مستدلا في ذلك بنصوص الشاعرين، فقصيدة هل كان حبا التي يزعم أنّه نظمها سنة 1946، لم يشذ فيها الشاعر عن الشكل القديم ولم ينشق إلا انشقاقا جزئيا لا يوحي بالجدة، بينما نجد في شعر نازك الملائكة الصادر سنة 1949 ما يعكس الوعي بأبعاد هذه الطريقة الجديدة.
لذلك أرجع النقاد بداية الشعر المعاصر إلى بداية الخمسينيات كما يقول محمد بنيس: "الشعر المعاصر هو بالأساس منعقد الأحوالفي الثقافة العربية منذ الخمسينيات... في مرحلة تاريخية وحضارية عرف فيها العالم العربي هجوم نماذج الثقافة الغربية عليها وعجزه الشخصي عن اختيار نمط تواجده في المحيط الكوني"
.
ختام هذا العنصر يمكن الحديث عن الأدب المعاصر وربطه زمنيا بنهاية الحرب العالمية الثانية، وتبقى الإشكالية حول العمل الإبداعي للأديب ذاته والحكم عليه من خلال دراسته، أو على الأقل من الانطباع الأول بالنظر إلى لغته وأسلوبه وشكله الخارجي معا، فيكون بذلك حاملا صفة العصرية أولا، فالنظر إلى الشكل والمضمون هو الذي يضع النص في إطاره المعاصر.
نموذج: مقطع من قصيدة الكوليرا لنازك الملائكة
:
سكَنالليلُ
أصغِإلىوَقْعصَدَىالأنَّاتْ
فيعُمْقالظلمةِ،تحتَالصمتِ،علىالأمواتْ
صَرخَاتٌتعلو،تضطربُ
حزنٌيتدفقُ،يلتهبُ
يتعثَّرفيهصَدىالآهاتْ
فيكلفؤادٍغليانُ
فيالكوخِالساكنِأحزانُ
فيكلمكانٍروحٌتصرخُفيالظُلُماتْ
فيكلِّمكانٍيبكيصوتْ
هذاماقدمَزّقَهُالموتْ
ياحُزْنَالنيلِالصارخِممافعلَالموتْ
نموذج: مقطع من قصيدة هل كان حبا لبدر شاكر السيّاب
:
هلتُسمّينَالذيألقىهياما؟

أَمْجنوناًبالأماني؟ أمغراما؟

مايكونالحبُّ؟ نَوْحاًوابتساما؟

أمخُفوقَالأضلعِالحَرّى،إذاحانَالتلاقي
بينعينينا،فأطرقتُ،فراراًباشتياقي
عنسماءٍليستسقيني،إذاما؟

جئتُهامستسقياً،إلاّأواما
ملاحظة: القضية التي أثارتها نازك الملائكة حول بداية الشعر المعاصر، يسهب في تحليلها عبد الله الغذامي في كتابه تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، لذا يرجى من الطالب العودة إلى هذا المرجع.
* جميل صدقي الزهاوي (1863-1936) شاعر طلائع نهضة الأدب العربي في العراق من مؤلفات الشعرية الكلام المنظوم ورباعيات الزهاوي والثمالة باختصار وصف بشاعر العقل ومعرّي هذا العصر.


** عبد الرحمان شكري (1886-1958) شاعر مصري من رواد الأدب الحديث، وهو ثالث مؤسس لجماعة الديون مع صديقيه العقاد والمازني، من مؤلفاته الشعرية: ضوء الفجر ولآلي الأفكار وأناشيد الصبا وزهر الربيع والأفنان، وأزهار الخريف...


� إبراهيم رماني: أسئلة الكتابة النقدية،المؤسسة الجزائرية للطباعة، المجاهد الأسبوعي، 1992، ص76.


�إيليا أبو ماضي: الديوان، دار العودة، بيروت، دط، دت، ص763.


� طه وادي: جماليات القصيدة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1994، ص06.


� أدونيس: الثابت والمتحول، ج4، دار الساقي، بيروت، ط10، 2011، ص84.


� خليل مطران: ديوان خليل مطران، ط2، ج2، دار الهلال، القاهرة، 1949، ص146.


* نازك الملائكة (1923-2007) شاعرة عراقية ولدت ببغداد في بيئة ثقافية، أمها شاعرة وأبوها كاتب، حصلت على شهادة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن بأمريكا، اشتغلت أستاذة بجامعة البصرة من مؤلفاتها: ديوان (عاشقة الليل) و(قرارة الموجة) و(شظايا ورماد) و(مأساة الحياة وأغنية الإنسان) وكتاب (قضايا الشعر المعاصر) و(سيكولوجية الشعر)... الخ. 


* بدر شاكر السيّاب (1926-1964) عراقي الميلاد والمنشأ قرية جيكور من الشعراء المشهورين في الوطن العربي وأحد مؤسسي الشعر الحر، من مؤلفاته ديوان (أزهار ذابلة) و(حفار القبور) و(المومس العمياء) و(أنشودة المطر)... الخ.


� محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، دار توبقال، دار البيضاء، ط1، 1990، ص5.


� نازك الملائكة: ديوان نازك الملائكة، المجلد الثاني، دار العودة، بيروت، 1998، ص138-139.


� بدر شاكر السيّاب: ديوان أزهار وأساطير، مؤسسة هنداوي، 1963، ص12.





1

